
 القــدس – عـــن المؤسســـة العربيـــة 
للدراسات والنشـــر صدرت رواية جديدة 
للروائـــي الفلســـطيني راجـــي بطحيش 
بعنوان ”الشـــقة في شـــارع باسي“ وهي 
الرواية الثانيـــة للكاتب بعد رواية ”يولا 
وأخوتـــه“ التـــي صـــدرت عـــام 2017 عن 
دار المتوســـط فـــي إيطاليـــا، بعد ثلاث 

سابقا.مجموعـــات قصصيـــة نشـــرت 
”الشـــقة  روايـــة  تتنـــاول 
التـــي  باســـي“،  شـــارع  فـــي 
الكاتـــب  النـــص  لهـــا  حـــرر 
مصر،  من  عبدالحليم  باســـم 
زهير  الشاعر  غلافها  وصمم 
صديقين:  حكاية  أبوشايب، 
أمير وجميل عبر العشرات 
من الأعوام وضمن سياقات 

تاريخية وثقافية صاخبة.
 2001 عامـــي  بيـــن 
و2019 تاريـــخ كامل تغير 

فيـــه مفهـــوم اللجوء وأصبحـــت العلاقة 
بين شرق المتوسط وأوروبا أكثر تعقيدا 

ومشحونة أكثر.
 جميـــل وأمير يهاجـــران إلى باريس 
فـــي عـــام 2001 بعـــد نشـــوب الانتفاضة 
الثانية وأحداث أكتوبر 2000 في الجليل، 
طمعـــا بحيـــاة أفضل يمكنها اســـتيعاب 
اختلافهمـــا، أو بالأحـــرى ”البحـــث عن 
شـــركاء مـــن أصحـــاب النفـــوذ والمـــال 
والشـــقق كاملـــة الملكيـــة فـــي الأحيـــاء 
المرفهـــة والمليئة بالغنـــج في العاصمة 

الفرنسية“.

لكــــن تحقيــــق حلــــم الإقامــــة هنــــاك 
وبشــــروط مريحــــة، يتحول لســــباق على 
اقتناص فرصة واحدة لا غير، خاصة بعد 

إصابة أحدهما بمرض الإيدز.
الصديقان  ويفتــــرق  الفــــرص  تضيع 
بعد أقل من عام من وصولهما ثم يلتقيان 
بالصدفــــة بعــــد ذلــــك بـــــ18 عامــــا، لتبدأ 
الرواية في حلقات زمنية وحدثية مختلفة 
وأكثر تشــــابكا. ومتنقلا بين 
الأماكــــن والأزمنــــة، يتتبــــع 
راجــــي بطحيش فــــي روايته 
”لشــــقة فــــي شــــارع باســــي“ 
وأمير  جميــــل  بطليــــه  رحلــــة 
تيْهما  لاكتشاف نفسيْهما وهويَّ

ومكانيْهما في العالم.
مُفعم  حيــــوي،  ســــرد  وعبر 
بــــروح ميلودراميــــة لا تخلو من 
يرسم  لشــــخصياته،  ساخر  ل  تأمُّ
بطحيــــش مســــارات بطليــــه مــــن 
كما  الوطن فلســــطين، أو ”البلاد“ 
يها، وحتى شوارع وممرات العاصمة  يُسمِّ
الأخــــرى  باريــــس  باريــــس؛  الفرنســــية 
خــــة بالعطور  القاســــية، غير تلك المضمَّ
والمزدانة بالحُلــــي والأزياء الفاخرة، لذا 
نجد أنفســــنا في تتبع لمسار البطلين من 
البدايــــة الحالمة في زمن الطفولة، وحتى 

النهاية المفجعة في نهاية الطريق.
ويذكر أن الرواية ســــوف تُطرح للبيع 
في مواقع الكتب المركزية، على أن تُطلق 
وتُوقع من قبل المؤلف بعد انقضاء أزمة 

الكورونا.

ق بينهما
ّ
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الروائيون يبتكرون أبطالهم ليعاونوهم على تجسيد أفكارهم وأخيلتهم في الروايات

لا  التـــي  تأثيراتـــه  الزمـــن  يخلّـــف   
تمحـــى، ويعمـــل الروائـــيّ مـــن خـــلال 
محاولـــة القبـــض علـــى الزمـــن الهارب 
على توصيف الشـــك الـــذي يدفع المرء 
للاغتراب عن واقعه وعن نفســـه، وكيف 
أن ذاك الشـــك يلعـــب دورا محوريـــا في 
رســـم المســـار الشـــخصي، ويدفع إلى 
المصير الإنســـاني المفترض، بناء على 
تغير الأمزجة وتطور الحياة النفســـية، 
والمشاعر والأحاســـيس والدوافع التي 
تقـــود الناس فـــي مســـاراتهم الحياتية 

ودروبهم الزمانية والمكانية.
يستعين الروائي بطريقة الاسترجاع 
والتداعي، يســـترجع الذكريات المشتتة 
ويحـــاول تجميعها وترتيبهـــا في إطار 
الحكاية الماضيـــة نحو جهات مختلفة، 
وأزمنة متباعدة، حيث نهر الزمن يســـير 
باتجاه الماضي تارة، وباتجاه الحاضر 
والمستقبل تارة أخرى، ولا يكون مقيدا 
بمســـار محدّد، بل يفيض تبعا للذكريات 
هدوئهـــا  أو  وضراوتهـــا  المســـتعادة، 

وسكونها.

ملجأ الذكريات

جعل الصيني يو هوا من الزمن بطلا 
رئيسا في روايته ”نهر الزمن“، فاختاره 
كمضـــاف إليـــه فـــي العنـــوان، ومبتدأ 
للأحداث يخبر عما جرى ويجري، يؤكد 
مـــن خلاله أن تذكـــر الماضي أو الحنين 
إلى الموطن ليس سوى تظاهر بالهدوء 
والقناعة بعد فقدان القدرة على مواجهة 
الواقـــع، فحتى لـــو طرأ علينـــا نوع من 
المشـــاعر والحنيـــن، فهو ليس ســـوى 
مظهـــر خارجي. ويؤكد كذلـــك على أننا 
لا نعيـــش على هـــذه الأرض، بـــل نحن 
حقيقة، نعيش داخل نهر الزمن. يقول إن 
الحقول، الشوارع، الأنهار، البيوت كلها 
تشاركنا الانخراط داخل نهر الزمن، وإن 
الوقت يدفعنا ســـواء للأمام أو للخلف، 

ويغير من هيئاتنا.
افتـــرض هـــوا أن النـــاس يؤثـــرون 
العيـــش في مـــاض آمن، على مســـتقبل 
ضبابي مجهـــول، بحيث تغدو الذكريات 
التي كانت مرهقة أو متعبة حين وقوعها 

إلى تفاصيل جمالية مستعادة، وتصبح 
الذاكرة مـــلاذا يلجأ إليه المرء خوفا من 
المجهول الذي يتربص به في مستقبله، 
وخشـــية من القادم الذي قد يكون أسوأ 
ويحمل مآســـي جديـــدة يصعب التكيف 

معها أو مسايرتها أو احتواؤها.
لا يتقيد يو هوا بمســـار زمني محدد 
وثابـــت، ولا يقتفـــي أثر الزمـــن بصيغة 
تصاعدية مقيدة، بل يبقيه منفلتا من أي 
عقال، ويتركه يتسرب بين شقوق الذاكرة 
ليرصـــد ذكريات متباعـــدة، يضمها بين 
ضفتي زمن يطوف به فـــي عالم منفتح، 
شاســـع، مفعم بدوره بمشاعر متناقضة 
تحمل فـــي طياتهـــا الغرابة والدهشـــة 

والأسى.
ولعـــل من المثيـــر أن الهيئة تتحول 
إلى هوية، وأن الهيئات المســـتقلة التي 
تبلورها التجارب الحياتية تغدو بمثابة 
هويات لأصحابها الذين يغرقون في نهر 
الزمن الذي يكون بدوره ساحة لاكتشاف 
يتحـــول  بحيـــث  والآخريـــن،  الـــذوات 
إلـــى مـــرآة كاشـــفة بعيدة عـــن الترقيع 
أو التجميـــل، تبـــرز العيوب والمآســـي 
علـــى أمـــل تجاوزهـــا، ووضعهـــا فـــي 
ســـياقها التاريخي، وعدم تحويلها إلى 
محطـــات للذكـــرى علـــى طريـــق الأمـــل 

والحياة.
يختـــار يـــو هـــوا شـــخصية الطفل 
ســـون قوانغ لين ليكون بطله الرئيسي، 
ويمضي معه في رحلته من الطفولة إلى 
اليفاعة، ويســـلمه مقاليد السرد كراوية 
للأحـــداث، ليحكي من منطلـــق المتفرج 
المســـار الذي اتخذته حياته منذ أن كان 
فـــي السادســـة حتى الثامنة عشـــرة من 
عمره. ويرصد التحولات التي تطرأ على 
شـــخصية بطله الطفل، ومـــن ثم اليافع، 
وكيف أثرت تلك التحـــولات على حياته 
النفســـية ومحيطه الاجتماعي وعلاقاته 

مع عالمه ورؤيته له.

سن الخمسين

أما الأميركية إريكا يونغ فإنّها تلتقط 
مفارقات ومتغيرات مختلفة في روايتها 
مذكـــرات  الخمســـين..  مـــن  ”الخـــوف 
منتصـــف العمر“، وكيـــف أن الزمن يبلغ 
محطـــة مختلفة لمَـــن يبلغ الخمســـين، 
وبخاصـــة النســـاء، وأنّ هـــذا التاريـــخ 
يكون مفصليا في حياة الإنسان، وتراها 

تتحـــدث عن الزمن، وعـــن العمر وتراكم 
الخبـــرات والتجارب، وعـــن الحياة بما 

تُثرى به من مستجدات وأحداث دوما..
تشـــدد يونغ -وهي روائية 
وشـــاعرة أميركيـــة، ولدت في 
مـــارس   26 فـــي  نيويـــورك، 
تقبـــل  أهميـــة  علـــى   1942-
الـــذات في ســـن الخمســـين 
بالنسبة للمرأة، وأنها تكتب 
قبول  موقـــع  مـــن  كتابهـــا 
الـــذات والغضـــب المطهر 
والضحـــك الأجش، وتذكر 
أنـــه كان هنـــاك فيض من 
الكتـــب من أجل النســـاء 

فـــي منتصـــف أعمارهـــن، وما 
إن كانـــت الأشـــياء تغيـــرت حقـــا، وهل 
تســـتطيع المرأة بســـهولة شـــديدة أن 
تتخلـــى عن خمســـين عاما مـــن التدرب 
على تدمير الذات عند الوصول إلى عتبة 

الخمسين.. 

تســـتذكر يونغ فـــي بدايـــة روايتها 
تحذير والدها لها، حين قال لها ”تعلمين 
أنك في خطر عندما تقومين بدور نفســـك 
في النســـخة الســـينمائية من 
حياتك“، ورغم ذلك تمضي 
فـــي التحـــدي، ومواجهـــة 
الذات في مـــرآة الزمن بكل 
عن  باحثة  ومغامـــرة،  جرأة 
الأمان المنشود وسط دوامة 

الزمن القاهرة.
تقول في نفســـها إن ســـن 
الطيـــران،  يشـــبه  الخمســـين 
ســـاعات من الضجـــر تتخللها 
لحظـــات مـــن الرعب الشـــديد. 
وتقرر إقامة حفـــل عيد ميلادها 
الخمســـين فـــي منتجع، لأنهـــا كانت في 
حاجة إلى شـــيء خاص، أنثوي، وتأملي 
لكي تفهم تلك المشـــاعر المتضاربة التي 
كانت تعترك بداخلها. وتلفت إلى أن سن 
الخمســـين بالنســـبة إلى المرأة يختلف 

عمـــا هو بالنســـبة إلى الرجـــل. تقول إنّ 
ســـن الخمســـين هو نوع أكثر راديكالية 
مـــن المرور إلى الطرف الآخر من الحياة، 

وهذا ما لم تتمكن من الاشـــتراك 
فيـــه مع زوجهـــا. وتؤكد أن فخ 
الجمال أعمق مما تعتقد الفتاة 
الصغيـــرة التـــي كانتهـــا ذات 
الخارجية  والضغـــوط  يـــوم، 
وليـــس الداخليـــة هـــي التي 

تمتّن الصلة.
تنوه إلى أن بنات جيلها 
يبلغن ســـن الخمســـين مع 
إحساس بالارتباك والحنق. 
فلـــم يتحقق أي شـــيء من 

الأشـــياء التي اعتمدن عليها. 
وتثير الأســـئلة التي تصفها بالأبدية عن 
الحـــب والجنـــس، وهل يمكن أن تنشـــأ 
صداقـــة بيـــن الرجـــال والنســـاء وتدوم 
جنبا إلـــى جنب مع هيجـــان الهرمونات 
وســـيطرتها، وما صلـــة الجنس بالحب، 

والحب بالجنس، وهل صحيح أن البشر 
مهملون داخل مشـــاعرهم الجنسية أم أن 

المجتمع وحده يصر على هذا..
تحكـــي عـــن دروس تعلمتها 
من الحيـــاة، وأنها وبنات 
كيـــف  تعلمـــن  جيلهـــا 
غضبهـــن  ثـــورة  يكبحـــن 
أجـــل  مـــن  ويســـتخدمنها 
لم  لكنهـــن  العالـــم،  تغييـــر 
يكففـــن عـــن أن ينقلبـــن ضد 
متى  وتسأل  بعضا،  بعضهن 
ســـتتعلم النســـاء ألا يتفرقن 
بـــل أن يتّحـــدن، وكيف لهن أن 
يتعلمن أن يتحالفن في وقت ما 
زال المجتمع فيه يؤلب بعضهن 
ضد البعض الآخر كتذكار. وتلفت إلى أن 
غضـــب منتصف العمر ضـــار، وأنه ليس 
هناك ما ينقذ المرأة سوى المرأة نفسها. 
وتقول إن سن الخمسين هو الوقت الذي 

يبدأ به الزمن نفسه يبدو قصيرا.

لات الزمن
ّ
إريكا يونغ ويو هوا روائيان يواجهان تحو

ــــــين بالزمن علاقــــــة وثيقة ومتحركة بين شــــــد وجذب،  تبقــــــى علاقة الروائي
ونتســــــاءل هنا هل يستطيع الروائيّون ردم الشقوق التي يخلفها الزمن من 
خلال السرد والتخييل؟ كما نتساءل إلى أيّ حدّ تفلح محاولات استحضار 
الذكريات، واقتفاء خيوطها في تقديم مقترحات روائيّة لتأبيد اللحظة المنفلتة 

من أي عقال؟

الزمن بطل روائي صيني وعدو روائية أميركية

هيثم حسين
كاتب سوري

الفعاليـــات  إلغـــاء  مـــع   – بيــروت   
الثقافيـــة والفنيـــة أو تأجيلها بســـبب 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجدّ، 
أطلقت مؤسســـة المورد الثقافي مبادرة 
المنـــح الإنتاجيـــة خلال الحجـــر التي 
تتيـــح للجمهور الواســـع متابعة أعمال 
فنيـــة وأدبيـــة متنوعـــة عبـــر الإنترنت 

مجانا، ومناقشـــة أصحابها في 
جلسات حوارية مباشرة، وذلك 
بالتعاون مع الفنانين والأدباء 

أنفسهم.
هذه الأعمال تـــمّ إنتاجها 
بدعـــم مـــن برنامـــج ”المنح 
الإنتاجيـــة“ أو من خلال دعم 
أصحابها، ويمكن متابعتها 
من خـــلال صفحـــة المورد 
فايســـبوك.  على  الثقافـــي 
كمـــا يمكن المشـــاركة في 

جلســـات الأســـئلة والأجوبـــة مع 
الفنانيـــن التي تُبثّ عبـــر الصفحة بعد 
أسبوع من نشر كل عمل من خلال ”لايف 

فيديو“.
وتســـتمر هذه المبـــادرة التي بدأت 
منذ مطلـــع أبريل الجاري، وقد نشـــرت 
خلالهـــا أعمـــال مختلفـــة مثـــل ”لا أحد 
مجموعة قصصية  يرثي لقطط المدينة“ 
للكاتب المصـــري محمد الحاج، ”مكتب 
البصريـــة  للفنانـــة  فيلـــم  الانتظـــار“ 
المغربية رنـــدا معروفي، ”فوق الصفر“ 
عرض مسرحي للمخرج السوري أسامة 

حلال.
وتُنشـــر الأعمـــال قبـــل أســـبوع من 
الجلسات الحوارية المباشرة مع الفنان 
أو الكاتب، ليتســـنى للجمهور متابعتها 

عن كثب وبالتالي مناقشة صاحب العمل 
في جوانبه الثقافية والتقنية كافة.

الجـــاز   موســـيقى  جمهـــور  وكان 
الثلاثـــاء 14 أبريـــل علـــى موعد خاص 
مـــع الموســـيقي اللبناني طـــارق يمني 
للدردشة والأســـئلة والأجوبة المفتوحة 
حول ألبومه ”لســـان الطـــرب“. ويقترح 
”لســـان الطـــرب“ مفاهيـــم 
موســـيقية  وتقنيات 
بهـــدف إحاطة  ”جازية“ 

اللحـــن العربي الجميل 
بما لدى الجاز من بلاغة 
تعبيريـــة ومصطلحـــات 
فريـــدة. الألحـــان المـــؤدّاة 
حبـــي  موشـــح  هـــي  فيـــه 
زارنـــي  موشـــح  زرنـــي، 
المحبـــوب، موشـــح لمـــا بدا 
حلـــل  فـــي  موشـــح  يتثنـــى، 
لحـــن  زيـــن،  يـــا  آه  الأفـــراح، 
الشـــيالين، بيروت زهرة في غير أوانها، 

جي مالي والي، نيو دبكة.
أما مســـاء الخميـــس 16 أبريل فكان 
الموعـــد مع الأدب مع الكاتب الســـوري 
يامـــن حســـين للحـــوار حـــول ديوانـــه 
الشـــعري ”3439 كـــم ندبـــا إلا الســـرة“. 
ويقـــول حســـين ”الديوان هـــو خارطة 
شـــعرية مع نقاط وعلامات للاسترشاد، 
وقد تكون مدنا أو سواقي أنهار أو ندبة 
على ســـاعد اليد، وإرشـــادات التصرف 
لرد التحيـــة على المـــوت، ونصائح إذا 
ما اضطر الإنســـان لرفع سبابته إشارة 
إلـــى نجم أو مجـــرة. ويســـتلزم العبور 
لنهاية الديوان، إعادة تعريف لكل ما هو 
مطلق ومســـلّم به، من الحشائش البرية 

وصـــولا إلى رفـــوف البهار فـــي مطابخ 
الأمهات“.

أمـــا الخميـــس المقبـــل 23 أبريـــل 
الجاري، فسيكون الموعد مع فيلم ”جلد“ 
للمخرجة السورية عفراء باطوس، الذي 
سيكون متاحا بشكل إلكتروني، على أن 
يحدّد لاحقا موعد الحوار المباشـــر مع 

المخرجة.
ويتتبـــع الفيلـــم رحلـــة المخرجـــة 
الشخصية من خلال ذكريات حية عاشها 
صديقاهـــا المقربان حســـين وصبحي، 
اللـــذان عاشـــا في فتـــرات زمنية مرهقة 
من الناحيتين السياســـية والاجتماعية 
على ضوء المجريات السورية منذ العام 
2011 حتى اليـــوم. وتوثق المخرجة في 
هذا الفيلم انهيارهمـــا التدريجي الذي، 
وبحسب ما ستكتشفه لاحقا في حياتها، 

يعكس انهيارها الداخلي الخاص.
وفـــي الأســـابيع المقبلـــة، ســـتُتيح 
المبـــادرة على صفحة المـــورد الثقافي 
علـــى فيســـبوك أعمالا أدبية من شـــعر، 

روايـــة، قصص قصيـــرة، وفنية متنوعة  
من مســـرح، رقص، أفلام، فنون بصرية، 
لمبدعين كثـــر نذكر منها ”مـــوت ليلى“ 
لمصمم الرقص اللبناني علي شـــحرور، 
”القمـــر طيـــف شـــمس عائـــد“ للفنانـــة 
البصريـــة الفلســـطينية نـــور أبوعرفة، 
ديوان شـــعر ”ذهان الفتـــاة س“ للكاتبة 
الفلســـطينية الســـورية رنا زيد، عرض 
”الدرجـــة الأولى“ للمســـرحي الســـوري 
ريمي سرميني، ”ابن فدائي في موسكو“ 
لمصممـــة الرقـــص الفلســـطينية فـــرح 

صالح.
وفـــي هذا الســـياق، تؤكد مؤسســـة 
المورد الثقافي أنها تســـعى إلى تطوير 
مبـــادرات جديـــدة لدعـــم قطـــاع الثقافة 
والفنـــون فـــي المنطقة في هـــذا الوقت 
العصيـــب، إيمانـــا منها بـــأن التعاضد 
هـــو الحـــل الأمثـــل لمواجهـــة الأزمات. 
وتفيـــد بأننا أمام تحد كبير كبشـــر على 
هـــذه الأرض وكعامليـــن فـــي القطـــاع 
الفنـــي والثقافي في المنطقـــة العربية؛ 
وهـــي تدرك أن هـــذا القطاع ســـيتضرّر 
بقوة بســـبب غياب السياسات الثقافية 
التي تحفظ الحقوق والمســـاواة، إذ أنّ 
هـــذه اللحظة أظهرت عمق اللامســـاواة 
التي تشـــكّل واقعنـــا. لكن المؤسســـة، 
كمـــا جاء فـــي بيان لهـــا، تؤمـــن أيضا 
بأن هذه الظروف هـــي فرصة للتضامن 
والتعاون في القطاع الثقافي المســـتقلّ 
وبيـــن الفنانيـــن والفاعليـــن الثقافيين 
والجمهـــور، خاصة وأنّه أصبح جليا أنّ 
للفنون دورا أساسيا وفعّالا في يومياتنا 
وأنّ الثقافـــة أخـــذت موقعها فـــي إلهام 

المجتمعات.

أعمال فنية وأدبية عربية وحوارات عبر الإنترنت

ي

لإ

مبادرة برنامج المنح الإنتاجية 

تتيح عبر الإنترنت أعمالا أدبية 

وفنية وتنظم جلسات حوارية 

مع مبدعيها
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